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  ه ٦١٤٤ذو الحجة  ٣الموافق  ٣٠/٥/٢٠٢٥خطبة الجمعة بتاريخ 

 الوقوُفُ بعَِرَفةَ
 

غْفُ وشُرُ   مِنْ اللهِ باِوذُ عُ غَ وَ  وَنشَْكُرُهُ  عِينُهُ وَنسَْتَهْدِيهوَنسَْتَ  هُ دُ مَ نَحْ  اللهِ  دَ مْ الحَ  نَّ إِ 
َ
ئَاتِ يِّ وَمِنْ سَ  نَاسِ رِ أ

 
َ
 وَ  ،يَ 7َُ دِ اهَ  فَلاَ  ضْلِلْ يُ نْ مَ وَ 7َُ  ضِلَّ مُ  لاَ فَ  االلهُ دِ فَهْ نْ مَ جَِا، اقْمَ أ

َ
نْ دُ هَ شْ أ

َ
 لاَ  هُ دَ حْ وَ  االلهُ  إلاَِّ  إ7ََِ  لاَ أ

 وَ  وَلاَ مَثِيلَ 7َُ، يكَ 7َُ شَرِ 
َ
نَّ هَ شْ أ

َ
قْينُِنَا دُ أ

َ
ةَ أ دًا قَبدُْهُ سَيِّدَناَ وحََبِيبنَاَ وعََظِيمَناَ وَقَائدَِناَ وَقُرَّ   وَرسَُو7ُُ مُحمََّ

رسَْلهَُ.
َ
ّ رسَُولٍ أ

 وصََفِيُّهُ وحََبِيبُهُ، صَلىَّ االلهُ وسََلَّمَ عَليَهِْ ولََبَ كُلِ

ا نَ  مَّ
َ
وصِ  فَإVِّ  اللهِ اعِباَدَ عْدُ أ

ُ
وَباِلاعِْتِصَامِ بِحَبلِْ االلهِ المَتِيِن  العَظِيمِ  العَلِيِّ قْوَى االلهِ وَغَفYِْ بتَِ  يكُمْ أ

م وا  قَمَلاً بقَِو7ِِْ يَعَالَى ﴿ ت ص  ْ و ٱع     ُ  ِ  َ  ۡ ۡ  ِ ب  ب ل   َ   َ ِ ٱ�     ِ ا   َّ ٗ  ج  يع   ِ ر ق وا    َ  َ و �    َ َ  َّ ُ  ْۚ ت ف  وا   َ  ْ و ٱذ ك ر     ُ  ُ  ۡ َ  َ ن ع م ت   َ    ۡ ِ م     ُ  ۡ ٱ�   ع ل ي ك   ۡ َ  َ  ِ ُ  ۡ ك نت م    ۡ ذ   ِ إ     َّ   ُ 
ا ء   ع د 

 
ٓ ٗ أ   َ  ۡ
َ
ل ف    

 
 َّ َ ف أ
َ
َ ب ي     َ  م   َ  ۡ وب ك 

ُ  ۡ ق ل  ِ   
ت م  ُ ُ ب ح  ص 

 
ُ  ف أ  ۡ  َ ۡ 
َ
 ۦ   َ  َ  ِ ِ ٓ ب ن ع م ت ه   ۡ ِ  ِ و  ن ا   َ ٰٗ  إ خ   ۡ نت م  <      ِ ك  ٰ و  َ َ   ۡ  ُ   ُ ا َ  ف  َ  ش  ة   َ  ر  ف  َ  ٖ ح   ۡ م َ ف     َّ  ِ ٱل ار   ّ ِ َ م  ن   ُ  نق ذ ك 

 
ُ  أ  َ  َ  
َ
  

ۗ م  ن ه ا     َ  ۡ ِ َ ك ذ  ل ك   ّ ِ  ٰ َ ُ ي ب ي     َ  ِ ُ ٱ�     ُ َ ّ م     َّ ُ  ۡ ل ك  م    َ ُ  ۡ ء اي  ت ه ۦ ل ع ل ك  َّ  َ َ   ِ ِ ٰ  َ ون    َ  ُ   َ ت ه ت د   َ  ۡ  َ ١﴾١٠٣. 
دِيَّةَ  ةَ الـمُحَمَّ مَّ

ُ
نْهَى مَظَاهِرِ إِخْوَةَ الإِيمَانِ، إنَِّ الأ

َ
اsوَْمَ تنَتْظَِرُ بشَِوْقٍ لِتشَْهَدَ مَشْهَدًا مِنْ أ

دَةِ تَحْ  لسِْنتَِهِمِ الـمُتعََدِّ
َ
شْكَالهِِمِ الـمُخْتلَِفَةِ وَأ

َ
 رَايةَِ تَ العِبَادَةِ وَالوحْدَةِ، حَيثُْ يَجتَْمِعُ الـمُسْلِمُونَ بأِ

رْ 
َ
ي لاَ إ7ََِ إلاَِّ  ضٍ وَاحِدَةٍ يدَْعُونَ رَبًّا وَاحِدًا يدَْعُونَ اكحَّوحِْيدِ الَّتِي جَمَعَتهُْمْ فوَْقَ أ ِ

 هُوَ. االلهَ ا�َّ

رضِْ عَرَفةََ قَائلِِيَن "
َ
يكَ لكََ كََّيكَْ، إنَِّ إنَِّ مَوْقِفَ الـمُسْلِمِيَن لَبَ أ كََّيكَْ اللَّهُمَّ كََّيكَْ، كََّيكَْ لاَ شَرِ

يكَ لكََ الحمَْدَ وَاجِّعْمَةَ لكََ  بصَْارُ، وَتَحِنُّ 7َُ القُلوُبُ، وَتذَْرفُِ 7َُ وَالمُلكَْ، لاَ شَرِ
َ
" مَوْقِفٌ تشَُدُّ 7َُ الأ

ةَ وَمِنًى وعََرَفَةَ وَرَلْبةًَ فِي مَا فُقَامُ فِيهَا مِنْ مَنَاسِكٍ.  العُيوُنَ شَوْقاً كِِقَاعِ مَكَّ

م وا  ﴿ قالَ يَعَالَى  ت ص  ْ و ٱع     ُ  ِ  َ  ۡ ۡ  ِ ب  ب ل   َ   َ ِ ٱ�     ِ ينِ وَالاعِْتِصَامِ   َّ ينِ وَالوُقوُفِ عِندَْ حُدُودِ اِ�ّ كِ باِِ�ّ مْرٌ باِكحَّمَسُّ
َ
﴾ أ

  بِحَبلِْ االلهِ المَتِيِن.

ر ق وا     َ  َ و �  ﴿ َ  َّ ُ  ْ ۚ ت ف  رُكُمُ االلهُ باِجِّعْمَةِ العَظِيمَةِ ﴿َ  ةً. وَيُذَكِّ نَّ فِي الفُرْقَةِ ضَعْفًا وَِ� الوحَْدَةِ قُوَّ
َ
وا   َ و  ﴾ لأِ ْ ٱذ ك ر     ُ  ُ  ۡ   

َ  َ ن ع م ت    ۡ ِ م     ُ  ۡ ٱ�   ع ل ي ك   ۡ َ  َ  ِ   ﴾ وَهِيَ نعِْمَةُ الإِيمَانِ باِاللهِ العَظِيمِ.  َّ

                                                  
 .١٠٣ / الآية ءال عمران ١
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دُوا وَاجْتَمَعُوا لَبَ  ّ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ توَحََّ بِيِ
نَّ صَحَابةََ اجَّ

َ
َ االلهُ جََا فِي القُرءَْانِ أ الإِيمَانِ باِاللهِ  نَينَّ
دٌ رسَُولُ االلهِ  إلاَِّ لاَ إ9ََِ مُتظََلِلِّيَن برَِايةَِ "وَرسَُو7ِِ وَتآَلفَُوا وَتآَخَوا  غْظَارهَُمْ نَحوَْ هَدَفٍ االلهُ مُحمََّ

َ
هِيَن أ  " مُوجَِّ

ِ عَ  ِ وَاكحَّضْحِيَّةُ بَِّ ايةَِ وَالـمَسِيُر لَبَ دَربِْ اكحَّقْوَى وَالإخِْلاَصِ بَِّ .وَاحِدٍ وَهُوَ رَفْعُ هَذِهِ الرَّ   زَّ وجََلَّ

 
َ
هَا الإخِْوَةُ إنَِّ الاعِْتِصَامَ الـمُنِْ£َ هُوَ الاعِْتِصَامُ بكِِتَابِ االلهِ وسَُنَّةِ رسَُول االلهِ صَلىَّ االلهُ عَلَ ك هِ وسََلَّمَ. يْ فُّ

ةِ  قَالَ: الودََاعِ فَ  وَكَمْ هُوَ عَظِيمٌ قوَْلُ رسَُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عِندَْمَا خَطَبَ فِي اجَّاسِ فِي حَجَّ
بدًَا كِتَابَ االلهِ وسَُنَّةَ نَ "

َ
هَا اجَّاسُ إQِِّ قَدْ ترََكْتُ فِيكُمْ مَا إنِِ اقْتصََمْتُمْ بهِِ فلَنَْ تضَِلُّوا أ فُّ

َ
يِّهِ، إنَِّ كُلَّ بِ ك

خِ 
َ
خُو المُسْلِمِ، المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أ

َ
قْطَاهُ قَنْ طِيبِ غَفْسٍ،  إلاَِّ يهِ مُسْلِمٍ أ

َ
مَا أ

ارًا يضَْرِبُ نَعْضُكُمْ رِقَابَ نَعْضٍ جِ وَلاَ يَظْلِمُوا، وَلاَ ترَْ   .٢"عُوا نَعْدِي كُفَّ

نت م  <    قَالَ يَعَالَى ﴿ ك  ٰ و  َ َ   ۡ  ُ   ُ ا َ  ف  َ  ش  ة   َ  ر  ف  َ  ٖ ح   ۡ م   َّ  ِ ٱل ار   ّ ِ َ م  ن   ُ  نق ذ ك 
 
ُ  ف أ  َ  َ  
َ
ۗ م  ن ه ا    َ    َ  ۡ غْقَذَهُمْ مِنَ اجَّارِ ّ ِ

َ
نَّ مَنْ ﴾ أ

َ
 باِلإسِْلاَمِ، لأِ

 
َ
وِ الاسِْتِهْزَاءِ باِاللهِ أ

َ
فْيِ وجُُودِ االلهِ أ

نوَْاعِ الكُفْرِ كَنَ
َ
يِّ نوَْعٍ مِنْ أ

َ
وْ لَبَ أ

َ
اكِ أ نِ وْ بدِِيمَاتَ لَبَ الإِشْرَ

وْ بمَِلكٍَ مِنَ الـمَلاَئكَِةِ يدَْخُلُ 
َ
نبِْياءِ االلهِ أ

َ
ّ مِنْ أ وْ بنِبَِيٍ

َ
بدًَا، لاَ يَخْرُجُ مِنهَْا  الإسِْلاَمِ أ

َ
ا فِيهَا أ اجَّارَ خَاِ�ً

 وَلاَ يرَْتاَحُ مِنْ عَذَابهَِا.

كِ بسُِنَّةِ رسَُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَْ  كِ بكِِتَابِ االلهِ، للِتَّمَسُّ  وسََلَّمَ هِ إِخْوَةَ الإِيمَانِ إِغَّناَ ندَْعُو للِتَّمَسُّ
نَّهُ 

َ
ي وَردََ قَنهُْ ك ِ

ينِ قَالَ " ا�َّ ّlِهْهُ فِي ا ا فُفَقِّ  "مَنْ يرُدِِ االلهُ بهِِ خَيْرً

نسَْا يغِ، وَلاَ سَبِيلَ للإِِْ َّ́ وَبَاءُ الجهَْلِ وَمَرَضُ التَّشَبُّثِ باِكَاطِلِ وَالزَّ حِبَّةُ لقََدْ يَفَ
َ
هَا الأ فُّ

َ
 نِ ك

كِ باِلوسََطِيَةِ وَالاعِْتِدَالِ  إلاَِّ اsوَْمَ فِي مُوَاجَهَةِ ذَلكَِ  ينِ وَالعَمَلِ بذَِلكَِ وَاكحَّمَسُّ كِ باِلعِلمِْ بعِِلمِْ اِ�ّ باِكحَّمَسُّ
ذ  ل ك  باِتبِّاَعِ الحقَِّ قَالَ يَعَالَى ﴿ ك  ِ َ و   ٰ َ  َ م   َ  ع ل ن  ك  ُ  ۡ ج  ٰ َ  ۡ  َ ة   َ  م 

 
 َّ ٗ أ
ُ
ا   ط  ٗ  و س   َ  َ﴾٣.  

يَّامِ الفَضِيلةَِ ا
َ
نَا فِي هَذِهِ الأ عْوَةَ للِعِْلمِْ وَالاعِْتِدَالِ وَالوسََطِيةَِ إِخْوَةَ الإِيمَانِ إِغَّ دُ ا�َّ لـمُبَارَكَةِ نُجَدِّ

ينِ العَظِيمِ، وَللِتَّعَلُّمِ وَمَعْرِفَةِ الإِيمَانِ باِاللهِ وَ  امِ بِحُدُودِ هَذَا اِ�ّ سَاسِ الاِلتِْزَ
َ
ِ̧ لَبَ أ سُو7ِِ، رَ وَاكحَّآ

 َsِ ِقِيَّة ْ يِّبَ مِنَ الخبَِيثِ وَمَعْرِفَةِ الحدُُودِ الشرَّ ُ الطَّ ي بهِِ فُمَيِزّ ِ
عِيُّ ا�َّ ْ صِيَر عِندَْ الـمُسْلِمِ الـمِيَزانُ الشرَّ

 وَالحلاََلَ مِنَ الحرََامِ وَالحقََّ مِنَ اكَاطِلِ وَالحسََنَ مِنَ القَبِيحِ.

يَّامِ 
َ
فضَْلَ ك

َ
اجَ اsوَْمَ ينَتْظَِرُونَ أ ي رَوَى  إِخْوَةَ الإِيمَانِ إنَِّ الحجَُّ ِ

يْ يوَْمَ عَرَفَةَ ا�َّ
َ
العَامِ، أ

نَّ رسَُولَ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ فِيهِ "
َ
مِذِيُّ وَلَيْرُهُ أ ْ فضَْلُ مَا التِرّ

َ
خَءِ يوَْمُ عَرَفَةَ وَأ ُّlفضَْلُ ا

َ
أ

ناَ وَاجَّبِيُّونَ مِنْ قَبلِْي 
َ
ءٍ يكَ 9َُ شَرِ  لاَ  هُ دَ حْ وَ  االلهُ  إلاَِّ  إ9ََِ  لاَ قلُتُْ أ ْxَ ّ

، 9َُ الـمُلكُْ و9ََُ الحمَْدُ وَهُوَ لَبَ كُلِ
                                                  

 اكيهقي/دلائل اجبوّة. ٢
  .١٤٣اكقرة / الآية  ٣
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ا سُ قَدِيرٍ  نْ صَوْمِ ل قَ ئِ ". وَيَوْمُ عَرَفةََ يسُْتحََبُّ لِغَيْرِ الحاَجِّ صِيَامَهُ فَقَدْ قاَلَ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمََّ
نَةَ ايوَْمِ عَرَفَة " رُ السَّ نْ يكَُونَ مُفْطِرًا فَلاَ يصَُومُ ٤"لمَاضِيَةَ وَاكَاقِيَةَ يكَُفِّ

َ
ا الحاَجُّ فَيسُْتحََبُّ فِيهِ أ مَّ

َ
. أ

خَءِ وَاكحَّهْلِيلِ وَقرَِاءَةِ القُرءَْانِ فَهَذِهِ وَظِيفَةُ هَذَا الـمَوْ  نْ يكُْثِرَ مِنَ ا�ُّ
َ
كِ، ضِعِ الـمُبَارَ لكَِنْ يسُْتحََبُّ 7َُ أ

لَّةِ  وَيَنبْغَِي  عْفِ وَالاِفتِْقَارِ وَاِ�ّ عِ وَالخشُُوعِ وَإِظْهَارِ الضُّ نْ يكُْثِرَ مِنَ اكحَّضَرُّ
َ
للِحَْاجِّ فِي هَذَا اsوَْمِ أ

يكَ لكََ كََّيكَْ، إنَِّ وَيُكْثِرَ مِنَ اكحَّلبِْيَةِ رَافعًِا بهَِا صَوْتهَُ " لحمَْدَ وَاجِّعْمَةَ ا كََّيكَْ اللَّهُمَّ كََّيكَْ ، كََّيكَْ لاَ شَرِ
يكَ لكََ  لاَةِ لَبَ رسَُولِ االلهِ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمِنَ لكََ وَالمُلكَْ، لاَ شَرِ يضًْا مِنَ الصَّ

َ
" وَيُكْثِرَ أ

يعِ الـمُخَالفََاتِ فَهُنَاكَ تسُْكَبُ العَبَرَاتُ وَتسُْتقََا نْ فَتوُبَ مِنْ جَمِ
َ
رْجَى إجَِابةَُ لُ العَثَرَاتُ وَتُ الاسِْتِغْفَارِ وَأ

ّ الهُدَى صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نْ فَعْتِقَ االلهُ يَعَالَى الـمَطَالِبِ فَقَدْ جَاءَ قَنْ نبَِيِ
َ
كْثَرَ مِنْ أ

َ
مَا مِنْ يوَْمٍ أ

 ."٥فِيهِ قَبدًْا مِنَ اجَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةَ

لْيَظَ مِنهُْ فِي يوَْمِ عَليَهِْ وسََلَّمَ "وجََاءَ قَنهُْ صَلىَّ االلهُ 
َ
دْحَرَ وَلاَ أ

َ
حْقَرَ وَلاَ أ

َ
صْغَرَ وَلاَ أ

َ
يطَْانُ أ مَا رُؤِيَ الشَّ

نوُبِ العِظَامِ  إلاَِّ عَرَفَة وَمَا ذَاكَ  لُ فِيهِ فَيُتجََاوَزُ عَنِ ا�ُّ نَّ الرَّحْمَةَ يَنْزِ
َ
 ". وعََنِ الفُضَيلِْ بنِْ قِياَضٍ رÌََِ أ

نَّ هَؤُلاءَِ صَارُوا إِلَى رجَُلٍ 
َ
فْتمُْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
نَّهُ غَظَرَ إِلَى بكَُاءِ اجَّاسِ بعَِرَفَة فَقَالَ "أ

َ
ُ االلهُ قَنهُْ ك ل

َ
وهُ وَاحِدٍ فَسَأ

رَ 
َ
ا قاَلَ الفُضَيلُْ "أ ءٌ قلَِيلٌ جِدًّ ْÎَ ْي

َ
رهَْمِ، أ انقُِ إِخْوَةَ الإِيمَانِ سُدُسُ اِ�ّ نَّ هَؤُلاءَِ دَانقًِا" وَا�َّ

َ
فْتمُْ لوَْ أ

َ
أ

هُمْ؟ قِيلَ لاَ، قاَلَ وَااللهِ للَـْمَغْفِرَةُ عِندَْ االلهِ  كَانَ يرَُدُّ
َ
لوُهُ دَانقًِا أ

َ
هْوَنُ صَارُوا إلَِى رجَُلٍ وَاحِدٍ فسََأ

َ
 عَزَّ وجََلَّ أ

  مِنْ إجَِابةَِ رجَُلٍ لهَُمْ بدَِانقٍِ".

لِفّْ نَيْنَ قلُوُبنَِا وَوَفِّقْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ جََا وَارحَْمْنَ 
َ
صْلِحْ ذَاتَ بيَنِْناَ وَك

َ
يَن اللَّهُمَّ أ احِمِ رحَْمَ الرَّ

َ
ا وَاقْفُ قَنَّا ياَ أ

هُمْ إsَِنْاَ سَالمِِيَن ياَ ربََّ العَا عِنهُْمْ وَردَُّ
َ
بُّهُ وَترَضَْاهُ وَأ اجَ نَيتِْ االلهِ الحرََامِ إِلَى مَا تُحِ   لمَِيَن.حُجَّ

 وَ  اذَ هَ 
َ
 .مْ كُ لَ  وَ لِي  العظيم االلهَ  رُ فِ غْ تَ سْ أ

  الخطبة اكخانية

غْفُسِنا وسََيِئّاتِ 
َ
ورِ أ إنَِّ الحمَْدَ اللهِ نَحمَدُهُ ونسَتعَِينُهُ ونسَتهَْدِيهِ ونشَْكُرُهُ، وغَعُوذُ باِاللهِ مِنْ شُرُ

عْماجِا، مَن فَهْدِ االلهُ فلاَ مُضِلَّ 7َُ وَمَن يضُْلِلْ فلاَ هادِيَ 
َ
دٍ  أ لامُ لب سَيِّدِنا محمََّ لاةُ وَالسَّ 7َُ، وَالصَّ

هاتِ المُْؤْمِنيَن وءَالِ  مَّ
ُ
مِيِن ولَب إِخْوانهِِ اجَّبِيِّيَن والمُْرسَْلِين. وَرÌََِ االلهُ قَنْ أ

َ
كَيتِْ ا الصادِقِ الوعَْدِ الأ

Õ بكَْرٍ وقُمَرَ وَ 
َ
اشِدِينَ أ اهِرينَ وعََنِ الخلُفَاءِ الرَّ Õ حَنِيفَةَ الطَّ

َ
ةِ المُْهْتَدِينَ أ ئمَِّ

َ
ّ وعََنِ الأ ٍ قُثمْانَ وَعَليِ

                                                  
 رواه مسلم. ٤
 رواه مسلم. ٥
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وصِيكُمْ وَغَفYَِْ بِ 
ُ
إVِِّ أ

ا نَعْدُ عِبادَ االلهِ فَ مَّ
َ
الِحِيَن أ وsِْاءِ والصَّ

َ
حْمَدَ وعََنِ الأ

َ
ّ وأ تقَْوَى ومالكٍِ والشافعِِيِ

ّ العَظِيمِ فاَيَّقُوهُ.   االلهِ العَلِيِ

Esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard 

de Dieu, Al-^Aliyy Al-^Adhim, de vous attacher à la religion agréée par Dieu en œuvrant 

conformément à Sa parole ta^ala qui signifie : « Attachez-vous au livre révélé par Dieu et à 

l’unanimité et ne vous divisez pas. Évoquez la grâce de Dieu, comment vous étiez 

auparavant des ennemis, et comment Il a uni vos cœurs, par Sa grâce vous êtes devenus 

des frères ; vous étiez au bord d'un abîme de feu, et Il vous en a sauvés. C’est ainsi que 

Dieu vous montre Ses versets, afin que vous soyez bien guidés. » 

Mes frères de foi, la communauté de notre maître Mouhammad  attend ces jours-ci un 

évènement important, une des plus grandes manifestations d’adoration de Dieu et d’unité des 

musulmans puisqu’ils se réunissent dans toute la différence de leurs origines et toute la diversité 

de leurs langues sous la bannière de la croyance en l’unicité de Dieu, sous la bannière du tawhid, 

celle qui les réunit en un même lieu pour invoquer un Seigneur unique, pour adorer Dieu Qui 

seul mérite d’être adoré. Durant la présence à ^Arafah, les musulmans diront : (labbayka l-

Lahoumma labbayk ; labbayka la charika laka labbayk ; ‘inna l-hamda wan-ni^mata laka wal-moulk ; 

la charika lak) ce qui signifie : « Nous répondons à Ton appel, ô Dieu, nous y répondons. Nous y 

répondons, Tu n’as pas d’associé, nous y répondons. Certes Tu mérites la louange, et les 

bienfaits [que Tu nous accordes] T’appartiennent ; Tu as la souveraineté, Tu n’as pas d’associé 

dans la divinité. » Cette présence à ^Arafah… C’est une présence qui retient les regards… Pour 

laquelle s’attendrissent les cœurs… Et pour laquelle les yeux se noient de larmes par envie 

d’être à La Mecque, à Mina et à ^Arafah… Par désir de prendre part aux rituels magnifiques 

que l’on accomplit en ces lieux. 

 llah ta^ala dit : (wa^tasimou bihabli l-Lah) Ceci est un ordre de s’attacher à la religion, de ne pas 

dépasser les limites de la religion et de s’attacher au Qour’an ; (wala tafarraqou) c’est-à-dire : 

Ne vous divisez pas, car dans la division, il y a une faiblesse alors que dans l’union, il y a une 

force ; (wadhkourou ni^mata l-Lahi ^alaykoum) c’est-à-dire que Dieu nous rappelle une grâce 

éminente qu’Il nous a accordée, à savoir la grâce de la foi en Dieu Celui Qui est éminent. 

Dieu nous a enseigné dans le Qour’an que les compagnons du Messager de Dieu  se sont unis 

et rassemblés sur la foi en Dieu et en Son Messager. Ils ont uni leurs cœurs et ont fraternisé à 

l’ombre de la bannière la ‘ilaha ‘il-la l-Lah Mouhammadoun raçoulou l-Lah, qui proclame 

qu’Il n’est de dieu que Dieu et que Mouhammad est le messager de Dieu, le regard dirigé vers 

un seul et même objectif : lever haut cette bannière et marcher sur la voie de la piété et de la 

sincérité envers Dieu, du dévouement et du don de soi par recherche de l’agrément de 

Allah^azza wajall. 

Chers frères, l’attachement à la voie de la sauvegarde, c’est l’attachement au Livre de Dieu et 

à la tradition de Son Messager . Combien est éminente la parole de notre Messager  lorsqu’il 

a donné un discours aux gens rassemblés lors de son pèlerinage d’adieu et qu’il a dit ce qui 

signifie : « Ô vous les gens, j’ai laissé parmi vous ce grâce à quoi, si vous vous y attachez, vous 

ne serez jamais égarés : le Livre de Dieu et la Sounnah de Son prophète. Tout musulman est 
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le frère du musulman. Les musulmans sont des frères. Il n’est licite à quelqu’un de profiter 

du bien de son frère que ce qu’il lui a donné de bon cœur. Ne soyez pas injustes et ne 

redevenez pas, après mon décès, comme des mécréants s’entretuant les uns les autres. »  

Allah ta^ala dit : (wakountoum ^ala chafa houfratin mina n-nari fa’anqadhakoum minha) c'est-à-dire 

que Dieu vous a sauvés du feu de l’enfer grâce à l’Islam. En effet, si quelqu’un mourait chargé 

d’une forme d’association ou de toute autre sorte de mécréance, comme en reniant l’existence 

de Dieu ou en Le rabaissant, ou bien en se moquant de la religion de l’Islam, ou en se moquant 

de l’un des prophètes de Dieu ou en se moquant de l’un des anges, il irait en enfer pour l’éternité 

et n’en sortirait jamais, son châtiment ne serait jamais allégé. 

Mes frères de foi, nous appelons à s’attacher au Livre de Dieu, à s’attacher à la Tradition de 

Son messager , à partir de laquelle nous est parvenue sa parole  ce qui signifie : « Celui à qui 

Dieu prédestine le bien, Il fait qu’il apprend la religion. » 

Chers bien-aimés, l’épidémie d’ignorance s’est propagée et la maladie qui pousse à s’attacher 

au faux et à l’égarement s’est largement répandue. L’être humain n’a pas d’autre moyen pour 

y faire face aujourd’hui que de s’attacher à la connaissance, en apprenant la religion et en 

l’appliquant, et de s’attacher à la voie du juste-milieu et de la modération en suivant la vérité. 

Allah ta^ala dit : (wakadhalika ja^alnakoum ‘oummatan waçata) ce qui signifie : « De plus, Nous 

avons fait de vous une communauté du juste-milieu. »  

Mes frères de foi, nous voici en ces jours de grands mérites et de grandes bénédictions. Nous 

renouvelons l’appel à la connaissance, à la modération, au juste-milieu, à la fraternité sur les 

fondements de l’attachement aux règles de la religion éminente, l’Islam. Nous renouvelons 

l’appel à l’apprentissage, à la connaissance de la foi en Dieu et de la foi en Son Messager 

Mouhammad , à la connaissance des règles de la religion pour que chaque musulman dispose 

de la balance de l’enseignement révélé grâce à laquelle il puisse distinguer ce qui est excellent 

de ce qui est corrompu, le licite de l’illicite, le vrai du faux, le bon du mauvais. 

Mes frères de foi, aujourd’hui les pèlerins attendent le meilleur des jours de l’année, c'est-à-

dire le jour de ̂ Arafah. At-Tirmidhiyy et d’autres ont rapporté que le Messager de Dieu  a dit à 

son sujet ce qui signifie : « La meilleure des invocations est celle que l’on fait le jour de ^Arafah 

et la meilleure parole que j’ai dite, moi ainsi que les prophètes qui m’ont précédé, c’est : (la 

‘ilaha ‘il-la l-Lah wahdahou la charika lah lahou l-moulkou walahou l-hamdou wahouwa 
^ala koulli chay’in qadir) : « Il n’est de dieu que Dieu Lui seul, Il n’a pas d’associé, à Lui la 

souveraineté et à Lui la louange et Il est sur toute chose tout puissant. » 

Le jour de ^Arafah, il est recommandé de jeûner pour qui n’accomplit pas le pèlerinage. En 

effet, lorsque le Messager de Dieu  fut interrogé au sujet du jeûne du jour de ^Arafah, il a 

dit ce qui signifie : « Il expie les [petits] péchés de l’année écoulée et de l’année à venir. » 

Quant au pèlerin, il lui est recommandé de ne pas jeûner ce jour-là mais il lui est recommandé 

de faire beaucoup d’invocations, beaucoup de récitations de Qour’an, beaucoup de tahlil 

– c’est-à-dire la parole la ‘ilaha ‘il-la l-Lah qui signifie il n’est de dieu que Dieu –, car ce sont-

là des actes que l’on fait dans ce lieu béni. Il convient que le pèlerin multiplie les supplications, 

les actes de soumission et de crainte envers Dieu, qu’il manifeste sa faiblesse, son besoin total 

et sa soumission à l’égard de Dieu. Il lui est recommandé de multiplier les talbiyah en élevant 
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la voix, en disant : (labbayka l-Lahoumma labbayk ; labbayka la charika laka labbayk ; ‘inna l-hamda 

wan-ni^mata laka wal-moulk ; la charika lak). Il multiplie également les invocations en faveur du 

Messager , les paroles de recherche de pardon et il fait le repentir de tous ses péchés, car c’est 

là-bas qu’il convient de verser des larmes, de demander le pardon pour les erreurs commises et 

de rechercher l’exaucement des demandes. Il est parvenu du Prophète de bonne guidée  ce qui 

signifie : « Il n’y a pas un jour dans lequel Dieu affranchit davantage de gens de l’enfer que 

le jour de ^Arafah. » 

Il est parvenu du Prophète  qu’il a dit ce qui signifie : « Le chaytan n’est jamais plus petit, plus 

humilié, plus rabaissé ni plus contrarié que le jour de ^Arafah. Tout cela en raison du fait 

qu’une miséricorde particulière descend ce jour-là et les grands péchés ce jour-là sont 

pardonnés. » Al-Foudayl Ibnou ^Iyad, que Dieu l’agrée, a vu les larmes des gens le jour de 
^Arafah. Il a alors dit : « Voyez-vous, si tous ces gens venaient vers un même homme et lui 

demandaient un sixième de dirham – c'est-à-dire quelque chose d’une très faible valeur–, cet 

homme refuserait-il de le leur donner ?! » On lui a dit : « Non. » Il a dit : « Par Dieu, le pardon 

de Allah ^azza wajall est plus facile à obtenir que la réponse de cet homme à ces gens-là. » 

Nous demandons à Dieu qu’Il nous pardonne et qu’Il nous fasse miséricorde, Lui Qui est le 

plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Dieu améliore les relations entre nous, unis nos 

cœurs, accorde la réussite aux pèlerins qui vont à la Maison sacrée pour qu’ils puissent 

accomplir ce que Tu agrées. Aide-les et fais qu’ils reviennent chez nous sains et saufs, ô 

Seigneur des mondes. 

Voici mes propos et je demande à Dieu de me pardonner ainsi qu’à vous-mêmes. 

 

مْرٍ عَظيمٍ، 
َ
مَرَكُمْ بأِ

َ
نَّ االلهَ أ

َ
لامِ لَب نبِِيِّهِ الكريمِ فقَالَ ﴿وَاعْلمَُوا أ لاةِ وَالسَّ مَرَكُمْ باِلصَّ

َ
َ ٱ�     ِ َّ إ ن  أ َّ   

ت ه ۥ  ـئ ك 
ل  م  ُ  و   َ  َ ِ  ٰٓ 
َ  َ ل ون   َ  َ <     ُ َ ُّ  َ ي ص  ۚ ٱل ب       َ ِ ّ ي ه ا   َّ ِ

 
 ـأ َ  ي  ُّ 
َ
ِ  َ ٱل  ين    َ ٰٓ  ن وا     َّ ْ ء ام     ُ  َ ل وا    َ  ْ ص  ۡ  ِ ع ل ي ه    َ ُّ   ل  م وا   َ  َ ْ و س     ُ ِ  ّ  َ ل يم ا َ  ً  ت س   ِ  ۡ َ . الَلَّهُمَّ صَلِّ لب ٦﴾٥٦  

دٍ ولب  دٍ كَمَا صَلَّيتَْ لب سيّدِنا إبراهيمَ ولب ءالِ سيّدِنا إبراهيمَ وباركِْ سَيِّدِنا محمَّ ءالِ سَيِّدِنا محمَّ
دٍ كَمَا بارَكْتَ لب سيِّدِنا إبِراهيمَ ولب ءالِ سيِّدِنا إبرَْاهِيمَ إنَِّكَ  دٍ ولب ءالِ سيِّدِنا محمَّ لب سيّدِنا محمَّ

يدٌ، يقَولُ االلهُ تعالى ﴿ يدٌ مَجِ ي ه احَمِ
 
 ـأ َ  ي  ُّ 
َ
وا     َّ  ُ ٱل اس    َ ٰٓ  ْ ٱت ق     ُ م      َّ ُ  ۚۡ ر ب ك  ل ة    ِ َّ إ ن   َ  َّ َ  َ َ ز ل ز  ۡ اع ة   َ   َ  ِ ٱلس  ء      َّ  ۡ ٌ ش   يم    َ ِ   ٞ ع ظ  ۡ  َ ي و م   ١ َ  َ  

ا ن ه  و  َ  ت ر   َ  ۡ  َ َ  ُ ت ذ ه ل    َ  ۡ ُّ ك     َ ع ة    ُ َ  ٍ م ر ض   ِ  ۡ ا   ُ  م  ٓ ع  ع ت   َ  َّ  رۡض 
 
َ  ۡ أ َ  
َ
ع     ت ض  ُّ ك    َ  َ َ ُ و  ل    َ  ِ ذ ات    ُ

ۡ ٍ ح   ا  َ َ  ح  ل ه  َ ۡ ت ر ى  َ َ  و  ك  ر ى     َّ  َ ٱل اس   َ  َ َ  ٰ س  ٰ  َ ا ُ  َ  و م   َ 
ك  ر ى   ُ  ه م َ  ٰ ب س  ٰ  َ  ُ ِ ل  ك ن     ِ  َّ و  ٰ  َ اب   َ  َ   َ ع ذ  ِ ٱ�    َ  د يد     َّ ِ   ٞ ش  .الَلَّهُمَّ إِنَّا دَعَوْناكَ فَاسْتجَِبْ جََا دُخءَناَ فَاغْفِرِ اللَّهُمَّ ٧﴾٢ َ 

مْواتِ رَ 
َ
حْياءِ مِنهُْمْ وَالأ

َ
مْرِنا اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِمُْؤْمِنيَن وَالمُْؤْمِناتِ الأ

َ
ءاتنِا في  بَّناجَا ذُنوبَنَا وَإسِْرافنَا في أ

نيْ ا حَسَنةًَ وَ� الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذابَ اجَّارِ اللَّهُمَّ اجْعَلنَْا هُداةً مُهْتَدينَ لَيْرَ ضالِيَّن وَلا ا�ُّ
نا وَقنِاَ شَرَّ ما غَتخََوَّفُ اللَّهُمَّ  هَمَّ

َ
يخَْ اجْزِ الشَّ مُضِلِيَّن اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتنِا وءََامِنْ رَوخْتنِا وَاكْفِنا ما أ

                                                  
حْزابسُورَةُ ٦ 

َ
  .٥٦الآية  / الأ

  .٢-١الآية  / سُورَةُ الحجَِّ  ٧
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مُرُ باِلعَدْلِ وَالإحِْسانِ وَ 
ْ
ا. عِبادَ االلهِ إنَِّ االلهَ يأَ  ذي إيِتَاءِ قَبدَْ االلهِ الهَرَريَِّ رحََماتُ االلهِ عَليَهِْ قَنَّا خَيْرً

رُونَ. اذْكُرُوا االلهَ  ، يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ العَظيمَ القُرàَْ وَيَنهْى عَنِ الفَحْشاءِ وَالـمُنكَْرِ وَاكَغْيِ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَ 

َ
قمِِ يثُِبكُْمْ وَاشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَاسْتغَْفِرُوهُ فَغْفِرْ لكَُمْ وايَّقُوهُ يَجعَْلْ لكَُمْ مِنَ أ

َ
أ

لاةَ   .الصَّ


